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تجريبي

قصر الباهية في مراكش ... في كل ركن حكاية مؤنسة
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مر"كش – بديعة %يد"! 

في كل 8كن من :8كا! قصر "لبا?;ة في مدينة مر"كش "لمغرب;ة حكاية :9 8بما حكايا3. ف1ذ" "لقصر
"لذS كا! مقر Rقامة "لو%ير :بو :حمد بن موسىO "لملقب بـ «باحماL» 9بـ «"لصد8 "لأعظم» لكونه كا!
9ص;اً على "لملك "لصغ;ر 9لي بن عبد "لعزيز 9"لذS توفي عنه 9"لدY "لملك "لحسن "لأU9 9كا! لا
يتجا9% 12 عاماOً يحمل كث;ر"ً مما يبعث على "لتأمل في "لثقافة "لسائد_ على كل "لمستويا3 في

.eتلك "لحقبة من تا8يخ "لمغر

Oكا! له :8بع %9جا3 249 جا8ية «Lباحما» !R O«_9"8 "لقصر لـ «"لح;ا% L8شاR حد "لقائم;ن على: U9قا
R9نه "ختا8 "سمه «"لبا?;ة» للقصر ت;مناً باسم "لز9جة "لمفضلة عندOY كما كشف عن :! «"لصد8
"لأعظم» قر8 بناء "لقصر في oابق 9"حد لقِصَر قامته 9سمنته "لمفرoةO ما كا! يحو9L U! قد8ته

على صعوL "لسلالم.

9من "لمفاجئ ما قاله "لمرشد "لس;احيO من :! "لو%ير "لذS بد: 9"لدY بناء "لقصر 9توفي قبل Rن1اء
تش;;دOY كا! يعمد Rلى Rخصاء "لحرw 9"خت;ا8 موس;ق;;ن ضريرينO كي لا يثو8 "لأ9لو! على %9جاته
9جو"8يه 9لا ير"?م "لموس;ق;و!. 9لم يُكشف ما yR" كا! يسعى لاخت;ا8?م عم;اناً :x :نه كا! يفقأ

.xLمع "لعلم :نه كا! يعمل في "لقصر :كثر من ستة |لا} خا Oع;ون1م

9"لقصر "لمبني على مئا3 "ل1كتا8"3 يضم خمسة مبا! 9ثلا~ حد"ئقO حديقة لنساء "لو%يرO 9:خر{
للجو"OS8 9ثالثة له شخص;اً. 9"للافت :! %خرفا3 "لقصر كل1ا مشغولة يد9ياOً :ما خشب :سقف "لقصر
9عدL?ا 150 سقفاOً ف1ي مصنوعة من خشب "لأO%8 9لا سقف يشبه "لآخر. 9قد "ستُخرجت :لو"!
"لزخرفا3 "لمشغولة على "لخشب من "لمو"L "لطب;ع;ةO مثل "لحنة 9"لزعفر"! 9قشر "لرما!. 9كا!
?ذ" "لخشب يجلب قطعاً متناثر_ 9يتم تجم;عه في مر"كش. :ما "لنقوÜ على "لجبس "لمنتشر في

كل مكا!O فكا! يخلط بـ «غبر_ "لرخاO«x 9ما يسم;ه "لمغا8بة «"لزلاU "لأب;ض 9"لزلاU "لأصفر
"لمخلوo بالزعفر"!».

9علا9_ على مكتب للو%ير 9:م;ن سرOYّ "حتو{ "لقصر على ثلا~ قاعا3 "نتظا8 لاستقباU "لشكا9{
9"لمظالم: 9"حد_ للعرOe 99"حد_ لل;1وOL 9ثالثة للبر"بر_.
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9 «"لبا?;ة» "لذS يزيد عمرY على 150 سنة "ستغرå بناYã 16 سنةO 9لا نو"فذ ف;ه تطل على
خا8جهO فكل نو"فذY تطل على حد"ئق "لقصرO كي لا تتمكن نساء «باحماL» 9جو"8يه من ã8ية ما في

ç9كي لا يضطر8! للخر Oلى :! تكو! غرف1ن 9"سعة بشكل مبالغ ف;هR نه عمدR بل Oلقصر" ç8خا
من1اO ف;ما كا! ?ناè ممر"3 للحرw 9:خر{ للنساء 9ثالثة للجو"OS8 منفصلة تماماً بعض1ا عن بعض.

:ما 8خاx "لقصرO فقد "ستُقدx من Rيطال;ا ح;ث جر3 مقايضته |نذ"è بالسكر "لمغربي... 9قاU "لمرشد
لـ «"لح;ا_» بما يشبه "لتعب;ر عن "لانتصاy9 8كاء "لمغا8بة: «"لسكر e"y في :قد"ê شاS "لطل;ا!O :ما
8خام1م فلا يز"U باق;اً في قصر «"لبا?;ة» "لذS ش1د قدx9 "لك1رباء 9"لتدفئة في ع1د "لاستعما8

"لفرنسي».

xحتى في ما يتعلق بالخشب 9"لرخا Oجزء في "لقصر S: 9منذ تأس;س «"لبا?;ة» لم يُرمّم
9"لفس;فساءO ف1ي لا تز"U تحافظ على :صول1اO ب;نما لا يمكن تجا?ل "لحديث عن كل %خرفة 8خام;ة
في :8ض;ة كل غرفة ?ي y"ت1ا في "لسقفO في ح;ن كانت :لو"! غر} "لز9جا3 تتنوOíّ فلكل %9جة

لو! مغاير لجد8"! غرفت1ا.

9ما م;ز غرفة "لبا?;ة عن غ;ر?ا من %9جا3 «باحماO«L 9فق "لمرشدO ?و حجم "لفس;فساء ف;1ا
"لمزخرفة بخمسة :لو"! ("لأب;ض 9"لأصفر 9"لأخضر "لأå8% 9"لأسوL "لكالح)O 9ترمز Rلى مو"ع;د

.xلصلو"3 "لخمس في "لإسلا"

U9فالأ O3يختلف كل 9"حد من1ا عن "لاثن;ن "لآخرَيْن في "لتصم;م 9"لزخرفا e"9لكل غرفة ثلاثة :بو
يحمل "لنمط "لبربرS في "لعماO_8 9"لثاني يستل1م من "لعربيO 9"لثالث متأثر بالنمط "لأندلسيO ب;نما
w8يمشي عل;ه "لحا O%8كل غرفة من غر} "لز9جا3 منصة خشب;ة من خشب "لأ eنتصبت عند با"
Yذ" علا9_ على :! من شأ! ?ذ? .x"9صو"تاً تؤكد للصد8 "لأعظم :نه مت;قظ على "لد: Y"مُصْد8ِ"ً بحذ
"لأصو"3 :! تحو9L U! سماí "لحاw8 لما يجرL S"خل "لغر}O "لتي كانت :سقف1ا منقوشة بعبا8"3

تختلف باختلا} "لغرفةO 9ب;ن1ا «"لملك O«ó 9 «"لعز O«ó 9 «"لعاف;ة "لباق;ة»... 9غ;ر?ا.

9بعد 9فا_ «باحماL» عاO1900 x ضُمّ قصر "لبا?;ة Rلى حظ;ر_ "لقصو8 "لملك;ةO 9قاx بعد?ا "لو%ير
"لصد8 "لأعظم "لمدني "لكلاOS9 شق;ق باشا مدينة مر"كشO "لحاç "لت1امي "لكلاOS9 بتش;;د oابق
علوR Sضافي للقصرO 9"تخّذ "لمق;م "لعاx "لفرنسي "لما8يشاU لويس Rيب;ر ل;وoي (1854– 1934)
قصر "لبا?;ة مقر"ً لهL:9 Oخل عل;ه بعض "لكمال;ا3 "لمنزل;ة "لملائمة للعقل;ة "لفرنس;ةO كالمدفئة
xي عاoل;و Uلقصر بعد 9فا_ "لما8يشا" Uف;ما تحو Oلتلغر"ف;ة 9"ل1اتف" è9مر9حا3 "لت1وية 9"لأسلا

R 1934لى مقر للض;افةO 9ُ9ضع في تصر} "لضباo "لعسكري;ن "لفرنس;;ن.

9مع "ستقلاU "لمغرOe نزU في قصر "لبا?;ة "لملك "لمؤسس للمغرe "لحديث محمد "لخامسO قبل
:! يتخذY مقر"ً لمؤسسة "لتعا9! "لوoني. كما "تخذY "لأم;ر مولاS عبد الله نزلاً لهO ح;ث كا! لقصر

"لبا?;ة منذ بنائه محافظاً مخزن;اً يقوx على تس;;رR OYلى :! ع1د به "لعا?ل "لمغربي "لر"حل "لحسن
"لثاني Rلى 9%"8_ "لثقافة "لمغرب;ةO ل;تحوU مز"8"ً ثقاف;اً 9س;اح;اً.

يذكر :! "لعديد من "لمخرج;ن "لعالم;;ن 9"لعرe "ستخدمو" قصر "لبا?;ة موقعاً لتصوير :فلام1مO من
:بر%?ا ف;لم «علي بابا» لغا8يث بولوO 9 «كا%بلانكا» لمايكل كو8ت;زO 9:فلاx :خر{O ب;ن1ا ف;لم لـ

«?;تشكوO«è كما صو38ّ في "لقصر :خ;ر"ً مسلسلا3 سو8ية.
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